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Minorities in wartime Syria: Druses of Suweyda  

 الأقليات في حرب  سوريا: دروز السويداء 
 

 تمهيد 

على وقع ثورات شعبية في درعا أولًا وسرعان ما    2011بدأت الثورة السورية في آذار من العام 

امتدت إلى العديد من المدن السورية الأخرى. قمع هذا الحراك بطرق قاسية جداا من قتل وتعذيب وتهجير 

السوري الّذي ظل على الحياد، مع العلم أن   -وإرهاب ... وفي خضم هذه الأحداث برز الموقف الدرزي

الثورات ضد كل من حاول التحكم بواقعهم الداخلي. ولكن، وبعد طول انتظار،  تاريخ دروز سورية مليء ب

وشات داخلية خفيفة، وبعد عودة نفوذ النظام السوري إلى أغلب المناطق السورية،  نوع من مناومن ظل  

العام   من  آب  في  السويداء  محافظة  الأ  2023بدات حراك  من  العديد  الداخل  ليخلط  في  السياسية  وراق 

   السوري.

ة  إنطلاقاا من هذا الواقع، رأينا أنّه من المهم  الغوص في أبعاد هذا الحراك من خلال  عودة تاريخيّ 

إلى تاريخ الدروز والثورات، إضافة إلى دراسة بعض الأحداث التي حصلت في تلك المحافظة والتي كان 

وعملنا على هذا البحث بفترة حوالي    لها الدور الأساس في انفجار ثورة دروزالسويداء ضد النظام السوري.

شهرين من الزمن، قبل أن نعرض ما توصلنا إليه من نتائج يوم الإثنين السادس من تشرين الثاني من العام 

  ، وقد استضفنا الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ علي حمادة.  2023

 

: واقع دروز سوريا.    أولًا

الدروز حوالي   أقلية في سوريا  هؤلًءيعد  ، و سوريا% من سكان    4إلى    3يشكل  أكبر   ،ثالث 

ا باسم جبل العرب أو جبل حوران( تين   في الجنوب الغربيو  ،  شرون  أساساا في جبل الدروز )المعروف أيضا

ا على الحدود المتاخمة للأردن، ولكن مع وجود   ، وسبع عشرة  مجتمعات كبيرة في الجولًنيتوزعون ايضا

 منتصف الطريق تقريباا بين حلب وتركيا. قرية في جبل الأعلى، في 

الأدنى  استنادًاو الشرق  لسياسة   The Washington Institute for Near )لمعهد واشنطن 

East Policy  ،)وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه أرقام إحصائية موثوقة،  2010اعتبارا من عام  و ،
يعيش معظمهم في محافظة السويداء، والتي    نسمة.  700,000وصلت أعداد الدروز في سوريا إلى حوالي  

حوالي   سكانها  عدد  حوالي    375,000بلغ  الدروز  الموحدون  شكل  وشكل    %90نسمة،  السكان،  من 
من الموحدين    250,000ويقيم حوالي    من العرب السنة.   % 3من السكان، وحوالي    % 7المسيحيون حوالي  

يقيم حوالي   منهم على    30,000الدروز في ضواحي دمشق كجرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز، فيما 
منهم يعيشون في أربع عشرة قرية في جبل السماق    25,000الجانب الشرقي من جبل الشيخ، وحوالي  

ويتوزع الدروز ما بين سورية ولبنان وفلسطين والأردن. وتشير التقديرات أن سوريا   شمال شرق إدلب.
مليون في جميع أنحاء    1.5دروز البالغ عددهم حوالي  من مجمل الموحدون ال  %50إلى    %40تضم بين  

 العالم. 
 

 لمحة تاريخية : دور الدروز في الثورات السورية ثانياا: 

 عرف تاريخ الدروز في سوريا العديد من الثورات نذكر منها: 

( هي ثورة الفلاحين الدروز الفقراء في 1890 - 1888الثورة العامية في جبل حوران )  -1

. 1890– 1889داا ضد الحكم العثماني في سوريا في  كانت العامية تمرّ   السويداء ضد الًقطاعيين محافظة  

سعى الفلاحون إلى الحد من انتهاكات الشيوخ المحليين وقصرهم على ⅛ الأرض الجماعية. كما أرادوا  

تقسيم بقية الأراضي الجماعية إلى قطع فردية خارج سيطرة الشيخ، مما ينهي قدرتهم على طرد المزارعين  

إ ناجحة  الثورة  القرية الفقراء.كانت  أراضي  إلى ⅛ من  المشايخ  أهدافها حيث حصرت  في  كبير  لى حد 

  وإنشاء نظام حيازة الأراضي الذي استمر حتى اليوم. 
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الثورة السورية الكبرى: انطلقت الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين من السويداء بقيادة   -2

الأطرش. وقد قامت أولى المعارك في ربوع السويداء كمعركة المزرعة المعروفة التي باشا  القائد سلطان  

الأذى    ييد ق وكانت هذه المعركة بمثابة تح خسرت فيها فرنسا معظم قواتها الآتية من جنوب سورية نحو دمش

ل وحماية  دمشق  أهل  الجبلعن  لثوار  ل  ّ سُج  وانتصاراا  السورية.  هم  في   وللثورة  الأساسي  الأثر  الكبرى 

 . 1930حصول سوريا على دستورها الأوّل في العام 

 

 : 2011ثالثاا: الثورة السورية 

كتاباتهم بدأ وتعذيبهم على خلفية  الأطفال  العديد من  اعتقال  بعد  البلد  درعا  السورية في  الثرة  ت 

النظام السوري، وبعد قيام أهالي هؤلًء الأطفال ب لسؤال عن مصيرهم، كان الرد من قبل  اشعارات ضدّ 

فكان هذا الرد ولًدهم وإنجاب آخرين،  هالي نسيان أ عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي بالطلب من الأ

 رة السورية. شرارة بداية الثو

النظام قبل  من  المعلنة  الثوار  قمع  أهداف  بهدفين   ،أمّا  اختصارها  محاربة فيمكن  الأوّل  الهدف   :

وّل انشقاق حصل في الجيش السوري وأسس على أثره الجيش السوري الحر كان أن أالإرهاب مع العلم  

  شهر من ، بعد بضعة أ2011ام  ، وأوّل ظهور لجبهة النصرة في سوريا كان في نهاية الع2011في تموز  

شارة ان أحد الّذين طالهم هذا  أيار من العام نفسه، وهنا تجدر الإم السوري في  صدره النظاالعفو العام الّذي أ

احتجزوا عدداا من عناصر الجيش اللبناني    في لبنان هؤلًء الّذينالعفو كان أبو مالك التلّي قائد جبهة النصرة  

 .  2014في العام 

الهدف المعلن الثاني كان حماية الًقليات، والّذي يمكن استنتاج العديد من الأحداث التي استغلها  

لأمثلة على  علّ احداث سيدة معلولة أحد أبرز اساسي عن الأقليات ولالنظام السوري ليظهر وكأنه المدافع الأ

عنصر فقط وحين سقطت بيد الجيش السوري الحر وجبهة النصرة    17ذلك فقد كان يحمي المنطقة بعديد  

همية للثورة السويداء تكمن في ضرب منطق  ولعلّ أبرز أعمد النظام إلى قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة.  

 ي قال به النظام.  ذ حماية الأقليات الّ 

حياد محدود  سببه الخوف من فكان    2023ي في آب  مأمّا دور الدروز في الثورة قبل إعلانها الرس

عدم    مع العمل علىالقيام بنوع من حكم ذاتي  ، و  جهة ومواجهة التطرف من جهة أخرى  مواجهة النظام من

فهد وحيد البلعوس  أبو  . فظهر  تشكيل لجان الدفاع الوطنيإضافة إلى    زج أبناء الدروز في الحرب السورية

الكرامة"سّ أو إسم "رجال  تحت  مسلحة  قبل  س حركة  مستشفى  تبعه    ،2015  عام  هاغتيال،  قرب  انفجار 

 . بداية تحوّل في العلاقة بين الدروز والنظام غتيال هذا الً  الّذي نقل إليها جثمان البلعوس، ويعدّ  المدينة

 

 

 رابعاا: أسباب ثورة السويداء

العديد   المباشرة. من الأسباب غير اسبالأ  نم هناك  المباشرة ومنها غير  السويداء منها  للثورة  ب 

المباشرة نذكر التدخل الروسي، والتشرذم الثقافي، والفساد وتدهور مستوى المعيشة والركود السياسي، كلهّا 

لى هجرة العديد من الشباب السوري  أدىّ إ  مشاكل عانت منها سوريا بشكل عام والسويداء بشكل خاص  

 منهم الدروز. 

الشيعي داخل محافظة السويداء والّذي انعكس سلبياا    عأبرز الأسباب غير المباشرة نذكر منها التوسّ 

طوّع  بأسعار خياليّة، فضلاا عن جذب عناصر درزية إلى التعلى سكانها الدروز من خلال تملكّ الأراضي 

درزي، أي اتهام إيران وحلفائها    500عن تشيعّ حوالي الـ  تفيد هناك معلومات    نّ مع حزب الله اللبناني، كما أ

في   الكبتاغون  مصانع  من  العديد  انتشار  إليه  يضاف  كلّه  هذا  مبطّن.  بشكل  المحافظة  في  التشيّع  بنشر 

 السويداء. 

 2023قرارات السادس من آب  فكان    2023أمّا السبب المباشر الّذي فجّر الثورة في آب من العام  

رفع الدعم عن الوقود )التي ارتفعت  ، ومن رواتب موظفي القطاع العام  %100زيادة نسبة  والتي نتجت عنه  

الإعتراض    (%200أسعاره   المحليوبعد  الًقتصاد  لدعم  محاولة  بأنه  القرار  السورية  الحكومة  ، بررت 

 فاعتبرت هذه الإجراءات بمثابة القضاء على ما تبقى من الًقتصاد السوري.  

: مطالبة الرئيس الأسد بترك الشعارات المستعملة في ثورة السويداء هي   شارة إلى أنّ وتجدر الإ

تطبيق القرارات  ،إطلاق سراح المعتقلين )هناك معتقلين من المنطقة منذ بداية الثورة السورية(و ، السلطة

، اي أهم شعارات شعارات ضد إيرانإضافة إلى  بيانات جنيف وفيينا...( - 2254الدولية الخاصة بسوريا ) 

   الثورة السورية بشكل عام.
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 خامساا: مشيخة العقل الدرزية 

 السويداء والمناطق المجاورة   في سوريا، تعتمد مشيخة العقل على زعامة ثلاثية للطائفة الدرزية في

 وهم:  

المسؤول عن الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء  الشيخ حكمت الهجري:

بالنظام والرئيس بشار الأسد ولكن في عام  ،  )دار قنوات( بعد    2021كان على علاقة جيدة  تبدل الأمر 

 العسكرية لؤي العلي. تعرضه للشتيمة من قبل رئيس فرع المخابرات 

جربوع يوسف  لها  :الشيخ   المجاورة  والقرى  السويداء  مدينة  عن  النظام    ،المسؤول  يستخدم 
  2021حاول عام    لها علاقة بضبط شباب السويداء.  السوري جربوع كذراع ويحركه في مهمات كثيرة 

ال بالتعاون مع  السابق إقامة جسم عسكري في محافظة السويداء  اللبناني    وزير  وئام وهاب، وحزب الله 
 . وبإشراف  الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد 

يقف إلى جانب  ،  المسؤول عن سهوة البلاطة في الريف الجنوبي للسويداءالشيخ حمود الحناوي
يطالب إلى جانب    ،الشعب السوري في مطالبه ويؤكد على ضرورة إستمرارية الإنتفاضة بشكلها السلمي

الذي يضمن وحدة    2254الشيخ الهجري والمتظاهرين باسقاط حكم بشار الأسد وتطبيق القرار الدولي  
 . البلاد وسلامتها عبر هيئة حكم إنتقالية 

 

 خلاصة:  

الّ إن الحياد المعلن من قبل الدروز سببه حماية مجتمعهم الداخلي   النظام السوري  يعدّ  ذ وليس  ي 

ا جدياا على وجودهم. بيّنت الثورة وقوف الدروز إلى جانب المطالب الشعبية منذ بدايتها   بالنسبة لهم خطرا

برز  الى تبنيهم إإضافة  والدليل المعتقلين الدروز في معتقلات الأسد )ليس هناك رقم أو إحصاء حتى الآن(

الثورة ل  .شعارات  أثر  أبرز  النظام ثورة  ولعلّ  به  قال  الّذي  الأقليات  حماية  منطق  هو ضرب  السويداء 

خوف الدروز الجدي  ورفضهم التام للتوغّل الإيراني في سوريا عامة  وبالطبع يظهر بوضوح  السوري.  

 والسويداء خاصةا. 

 

ا أبرز ما  جاء في مداخلة الأستاذ علي حمادة:  أخيرا

كل   في  الدروز  بين  الواحدة  بالعلاقة  على  قال  تركيزه  إلى  إضافة  وفلسطين،  ولبنان  من سوريا 

في التاريخ    ا التوسّع. وركّز على نقطة تحوّلالتوغّل الشيعي في مناطق الدروز والخوف الحقيقي من هذ 

، حيث بدا التحوّل  1970و   1966بين سنتي    السوري مع استلام الرئيس حافظ الأسد وزارة الدفاع السوري

في الجيش السوري، إذ اصبح العدد الأكبر من ضباط الجيش من الطائفة العلويّة على حساب باقي الطوائف  

 . ، أي أكّد على أن أغلبية دروز سورية يرفضون فكرة حماية القليات الّي قال بها الأسد ومنهم الدروز
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GEORGE BAGHDADI, CBS : https://www.cbsnews.com/news/syria-protests-bashar-assad-civil-war-

suwayda-druze-protests/ 

Insight into As-Suwayda’s Position in the Syrian Situation by Ishtar Al Shami 
situation-syrian-position-suwaydas-analysis/insight-https://www.washingtoninstitute.org/policy 
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